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أنهــت حركــة النهضــة مؤتمرهــا العــاشر بعــدد مــن المخرجــات الهامــة منهــا مــا نــال حظــه مــن التنــاول
الإعلامي والفكري كقضية فصل العمل السياسي عن الدعوي ومنها ما لم ينل القدر نفسه كتقييم
فترة الحكم في ظل الترويكا وما بعدها من اعتماد سياسة التوافق وكذلك رؤية الحركة في مختلف

التحديات التي تواجه الدولة التونسية وأبرزها التحدي الاقتصادي وقضية الإرهاب.

لم تخف قيادات الحركة وجود تباينات داخلية وآراء متنوعة تجاه معظم القضايا التي تناولها المؤتمر
وإن اعتمدت كافة الخيارات بنسب توافق كبيرة، أبرز النقاط التي شهدت اختلاف في وجهات النظر
دارت حول طريقة تشكيل المكتب التنفيذي بين من دعا لتعديل البند الخاص بحق رئيس الحركة في
اقتراح أعضاء المكتب ومن ثم تزكية الأعضاء المقترحين من قبل مجلس الشوري، حيث كانت الدعوة
يـة القـرار والـدفع نحـو لانتخـاب أغلبيـة المكتـب التنفيـذي مـن مجلـس الشـورى بهـدف الحـد مـن مركز
% قيـادة تشاركيـة للحركـة، وبعـد نقاشـات حـادة ومعمقـة وصـل المـؤتمر إلى ثلاثـة خيـارات: صـوت
لصالح بقاء البند كما هو وهي أقل نسبة مئوية في المؤتمر، مقابل % لصالح الم بين اختيارات

الرئيس والشورى ونسبة أقل بكثير لانتخاب المكتب مباشرة من المؤتمر العام.

وجــاء إعلان القيــادي عبدالحميــد الجلاصي المعــروف بــاختلافه مــع الغنــوشي تجــاه عــدد مــن القضايــا،
يــق عمــل عــدم نيتــه التواجــد في المكتــب التنفيــذي القــادم ليضــع رئيــس الحركــة أمــام فرصــة اختيــار فر
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متجانس يستطيع إنجاز التحديات التي تواجه الحركة خلال الأربع سنوات القادمة، ومثلت الصور
المـؤثرة بين الـرجلين خلال المـؤتمر محاولـة للتعـبير عـن روح الوحـدة والإخـوة رغـم تبـاين وجهـات النظـر
الذي دفع الجلاصي للاستقالة من المكتب التنفيذي في الفترة من يناير – مارس  قبل تراجعه
عن القرار وتصريحه عن احتياج الحركة لمزيد من الديموقراطية، وهذه الاختلافات الطبيعية هي جزء
يــة الــتي لم تعتــدها الحركــة، ففــي مقابلــة الاســتبداد والقمــع غالبًــا مــا تقــل مساحــات مــن ضريبــة الحر

الاختلاف وتصبح الأولوية للوحدة والتماسك الداخلي.

انتخاب الغنوشي رئيسًا للحركة بأغلبية كبيرة (ما يقرب من %) عبر عن الثقة في مؤسس الحركة
وزعيمها التاريخي والتوافق حول رؤيته السياسية التي ساهمت في إنقاذ مسار الديموقراطية بتونس
وتخطي الكثير من الصعاب وجعل النهضة رقم صعب في المعادلة السياسية والحزبية في البلاد، إلا
أنه عبر كذلك عن هوة كبيرة بين الغنوشي وباقي قيادات الحركة، وقد يجد البعض تبريرًا لذلك بأن

أغلب قيادات الحركة ساندت الرجل ولم تنافسه.

 سـيجد النهضـاويون أنفسـهم أمـام هـذا التحـدي في  حيـث لـن يسـمح نظـام الحركـة
ٍ
علـى كـل

للغنــوشي بالترشــح مــرة أخــرى ولا شــك أن التنــافس لخلافــة الرجــل ســتكون خطــوة هامــة في تــاريخ
الحركة.

رغم القرار البارز الذي أعلنه المؤتمر حول التمييز بين العمل السياسي وباقي الأنشطة المجتمعية ومن
بينها المسار الدعوي الذي ألقت به الحركة على كاهل المجتمع المدني، بينما اعتبر النهضة حزب إسلامي
ديموقراطي بتعبير زعيمها يتخصص في العمل السياسي الحزبي ويشارك في عملية الإصلاح من خلال
تنافســـه علـــى الســـلطة وإدارة الدولـــة، إلا أنـــه وبـــالرغم مـــن ذلـــك تـــم انتخـــاب القيـــادات الدعويـــة

والمجتمعية مثل الحبيب اللوز والصادق شورو في مجلس شورى الحركة.

مـــا يطـــ تســـاؤلات عـــن الصـــورة الـــتي ســـيتحرك فيهـــا النهضـــاويون للعمـــل في المســـارات الدعويـــة
والمجتمعية، وهل سيعني ذلك تخليهم عن انتمائهم الحزبي أو على الأقل تولي مناصب حزبية أم
لا؟  وهــو التحــدي الصــعب الــذي ســيواجهه مثقفــو ودعــاة الحركــة، فعليهــم تأســيس الجمعيــات
والمنظمـات المختلفـة الـتي تخـدم فكرتهـم الإسلاميـة وتسـاهم مـع غيرهـا في مسـار نهضـة تـونس، لكـن
ليس من بوابة السياسة الحزبية وليست بأدوات الحكومة وهو ما سيفيد بشكل غير مباشر الحركة
يــد مــن نســب تصويتهــا وجمهورهــا العــام، كمــا ســيفيد تــونس ويحــد مــن تــأثير وانتشــار الأفكــار ويز

المغلوطة عن الإسلام سواء كانت علمانية متطرفة أو حركات العنف الديني التي تواجه الدولة.

ير الخارجية السابق في حكومة الترويكا يحاول على المستوى السياسي يبدو أن رفيق عبدالسلام وز
لعــب دور أوغلــو في تجربــة العدالــة والتنميــة الــتركي؛ حيــث ظهــرت آثــار تنظيراتــه خلال الفــترة الماضيــة
بوضوح في مخرجات المؤتمر وهو الداعي لتحول النهضة من الإسلام السياسي بطابعه الاحتجاجي
والمتخاصــم مــع الدولــة القوميــة الــذي فقــد عوامــل بقــائه بــالتخلص مــن معضلــة الاســتبداد وتراجــع

عدوان الدولة على الهوية الإسلامية بنص دستور  أن الإسلام دين الدولة.

ولا شــك أن للتفاعــل مــع الواقــع الجديــد حيــث التحــول بعــد الثــورة إلى حــزب حــاكم ثــم شريــك في



السلطة واختبار واقعية وعقلانية منظومة الدولة أثر على ذلك التصور الصلب القديم، وانطلاقًا من
يًا لكن الثوري الراديكالي الطوباوي ينتهي نظريته أن الواقعي البراجماتي العقلاني ينتهي أن يكون ثور
أن يكــون فضويًــا، مــا يــدفع النهضــة للتحــرك نحــو حــزب وطــني مفتــوح علــى كافــة المــواطنين ويســعى

لاجتذاب الكفاءات والتكنوقراط ليمثلوا إضافة وتدعيم له.

وعلى هذا جاء تسهيل شروط الانخراط في الحركة والتخفف من الأيديولوجيا وهو تحدٍ سيكون على
كيده خاصة مع تراجع الأحزاب المنافسة وانقساماتها الداخلية المتكررة الحركة بذل الجهد في سبيل تأ
ما يمنح النهضة فرصة كبيرة لأن تصبح الحزب الأهم وفرس الرهان على تحقيق تنمية حقيقية في
بلد يواجه تحديات اقتصادية صعبة وفي مسار مشابه لنشأة العدالة والتنمية التركي  الذي غير

الخريطة الحزبية تمامًا لينفرد لمدة طويلة حتى الآن بصدارة المشهد السياسي في بلاده.

كثر إلى التعامل مع منظومة الحكم وأنه ينقص قياداتها الكثير من أدوات أدركت النهضة أنها بحاجة أ
ومهــارات إدارة الدولــة عنــدما ســجلت في تقييــم فــترة الحكــم أنهــا لم تكــن مســتعدة لهــا، وبــدا أن
ية والتاريخ النضالي وتضحيات المنافي والسجون وحدها لا الشعارات الإيديولوجية دينية كانت أو ثور

تكفي.

لذا يأتي اختيار النهضة أن تظل قريبة من مفاتيح الدولة كشريك للحزب الحاكم حتى تكتسب ما
يؤهلهــا لإصلاح منظومــة الحكــم في المرحلــة القادمــة، إلا أن هــذا التمــاهي مــع النــداء يهــدد الحركــة
بتحميلهـا نتـائج السـياسات الحكوميـة في حـال عـدم تحقيـق النجـاح المنشـود في تلـك المرحلـة الصـعبة
على أية حكومة، لذا تواجه الحركة تحدي أن تظل قريبة من أدوات السلطة وأن تكتسب الخبرات
اللازمة وتبني الكوادر القادرة على تولي المهام الحكومية وبين ألا تتحمل نتائج الفشل إن حدثت، عبر

أن تظل في مخيلة المواطن تجربة مختلفة عن النداء وإن اشتركا في الحكم.

سيكون التحدي الأصعب أمام النهضة هو إدارة هذا التغيير الحادث على مستوى الحركة بصورة
تدريجية غير صادمة لمنخرطيها وجمهورها العام وعبر نجاحات جزئية تمنح الثقة والطمأنينة في هذا
المسار خاصة لأولئك الذين أيدوا النهضة لأسباب دينية وأخوية بالأساس وهي الأسباب التي تهتز
قليلاً بفتح باب العضوية وترسيخ هذا الانفتاح على المجتمع التونسي بتنوعاته لتنتقل النهضة من
البيت الدا المغلق إلى مجتمع متنوع ومختلف سيفقد لدى بعض أنصاره رونقه ونقاءه الأول، كما
ــة المنشــودة وللقيــادات المضحيــة  والمرتبطــة بصــورة ســتقل حــدة التصــورات المقدســة لنمــوذج الدول
طوباويــة حالمــة في مخيلــة الإسلاميين حينمــا يــدركون بشريتهــم وإنسانيــة التجربــة وواقعيــة الخيــارات

السياسية المتاحة.
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